
“الحـوت الأزرق” يلتهـم أطفـال الجـزائر ولا
منقذ حتى الآن

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

لا حديث يعلو هذه الأيام في الجزائر على ما فعلته لعبة “الحوت الأزرق” بالأطفال والمراهقين، التي
تُســقِط يومًــا بعــد يــوم ضحايــا جــدد، في وقــت لا تــزال إجــراءات الحكومــة للوقايــة مــن هــذا الهجــوم

الإلكتروني غير فعالة أو غير موجودة أصلاً.

لم يكن أحــد مــن الجــزائريين الذيــن مــا زالــوا يضعــون أيــديهم علــى قلــوبهم بســبب عمليــات اختطــاف
الأطفـــال والتنكيـــل بجثثهم التي هـــزت البلاد في الســـنتين الأخـــيرتين يتوقـــع أن يفعـــل هـــذا الغـــول

كبادهم. الجديد ما يفعله اليوم بفلذات أ

ما لعبة “الحوت الأزرق”؟

يقف وراء اختراع هذه اللعبة التي دفعت بعدة مراهقين وأطفال وشباب في العام منها الجزائر إلى
الانتحـار، الـروسي فليـب بـودكين ذو الــ سـنة الـذي اعتقلتـه السـلطات بتهمـة تحريـض  تلميـذة
على الأقل لقتل أنفسهن، من خلال المشاركة في اللعبة التي تتكون من تحديات تمر عبر  مرحلة
تتطلب  يومًا، يطلب في آخرها ممن يقوم باللعبة بتحدي الانتحار في قصة تحاكي الحوت الأزرق

الذي يسبح نحو الشاطئ ليموت حتى ولو اختلفت طرق هذا الانتحار.

لكـن هـؤلاء الضحايـا بالنسـبة لفليـب هـم “مجـرد نفايـات بيولوجيـة، كمـا أنهـم كـانوا سـعداءً بـالموت”،
مضيفًا أن الهدف هو “تطهير المجتمع”.
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ير إعلاميــة مــن خلال موقــع “vk.com” وتبــدأ مراحلهــا وبــدأ تــدشين اللعبــة، بحســب مــا تــذكر تقــار
بعبارة “مرحبًا، هل أنت مستعد للعب؟ ليس هناك ضغط، وإذا أردت الانسحاب قبل أن نصل إلى

التحدي الأول فعليك أن تخبرني فقط”.

يذكر مختصون في علم النفس أن اللعبة مبنية على محاولة السيطرة النفسية
على الشخص المستهدف الذي يصبح انطوائيًا بشكل لافت لم يكن عليه سابقًا

ير أنه لا يُسمح للمشتركين بالانسحاب من اللعبة، وإلا ستتعرض أسرهم لتهديدات وتذكر عدة تقار
بالقتـل بسـبب كميـة المعلومـات الـتي قـدموها عن حيـاتهم الشخصـية، وتتمثـل المهمـة الأولى في رسـم
كد من أن الشخص قد دخل في الحوت الأزرق على الذراع بأداة حادة وإرسال صورة للمسؤول للتأ

اللعبة، ثم تأتي مراحل أخرى كمشاهدة أفلام الرعب والصعود إلى سطح المنزل لكسر الخوف.

ويطلـــب ممـــن يقـــوم باللعبـــة محادثـــة أحـــد المســـؤولين عنهـــا لكســـب الثقـــة والتحـــول إلى “حـــوت
أزرق”، كما يطلب منه عدم التواصل مع أحد والانعزال، ويستمر في ج نفسه مع مشاهدة أفلام
الرعــب والموســيقى الكئيبــة، إلى أن يصــل إلى المرحلــة الخمسين، فيُطلــب منــه الانتحــار إمــا بــالقفز مــن

النافذة أو الطعن بسكين.

ويــذكر مختصــون في علــم النفــس أن اللعبــة مبنيــة علــى محاولــة الســيطرة النفســية علــى الشخــص
المستهدف الذي يصبح انطوائيًا بشكل لافت لم يكن عليه سابقًا، كما قد يتعرض من يلعبها إلى نوبات

هستيرية مثلما حدث لشاب في الـ سنة من عمره بولاية ميلة شرق الجزائر.

 وفيات حتى الآن

يــة، فقــد تــم تســجيل  وفيــات في البلاد ســببها الانتحــار تطبيقًــا حســب مــا نقلتــه الصــحافة الجزائر
لطلــب المرحلــة الأخــيرة مــن لعبــة الحــوت الأزرق، وكلهــا تتعلــق بأطفــال ومــراهقين،  منهــم يقطنــون

بولاية سطيف شرق البلاد والاثنين الآخرين من ولاية بجاية المجاورة.

الجهات المختصة تقول إنه لم يثبت بالدليل الدامغ إن كانت حوادث أو
محاولات الانتحار المسجلة ترجع جميعها إلى سبب وحيد هو تطبيق لعبة

“الحوت الأزرق”

 كمــا ســجلت ولايــة ســطيف أيضًــا حالــة انتحــار فاشلــة لفتــاة في الـــ ســنة مــن عمرهــا، ممــا جعــل
كثر الحالات بولاية سطيف وأغلب الحالات بولايات شرق مختصين يتساءلون عن سبب تسجيل أ
البلاد رغـم تسـجيل حالـة لطفـل في وهـران تـم التفطـن لهـا مـن طـرف عـائلته الـتي أنقذتـه قبـل بلـوغ

المراحل المتقدمة من اللعبة.



ــة مليكــة لعــروسي إن تســجيل أغلــب الحــالات في شرق البلاد يتطلــب تقــول الاختصاصــية النفساني
القيام ببحث ميداني لإعطاء أجوبة مقنعة بشأن هذه اللعبة التي تعمل على جر الطفل المستهدف

كثر انطوائية، وفق ما تذكره الاختصاصية ذاتها. إلى عالم يجعله أ

تحقيق

غــير أن الجهــات المختصــة تقــول إنــه لم يثبــت بالــدليل الــدامغ إن كــانت حــوادث أو محــاولات الانتحــار
المسجلة ترجع جميعها إلى سبب وحيد هو تطبيق لعبة “الحوت الأزرق”.

يــون الجــزائري الحكــومي إن الهيئــة يــر العــدل حــافظ الأختــام الطيــب لــوح في تصريــح للتليفز وقــال وز
الوطنيــة للوقايــة مــن جرائــم تكنولوجيــات الإعلام والاتصــال بالتنســيق مــع النيابــات العامــة المختصــة

فتحت تحقيقًا قضائيًا بخصوص هذا الموضوع.

مراقبون يرون أن الحكومة تأخرت في معالجة هذا الملف بحجب هذه اللعبة
من الإنترنت في الجزائر

وأضاف “بخصوص ما أثير وتداول بشأن لعبة الحوت الأزرق، فإن القضاء يقوم بواجبه في مكافحة
كل الجرائم الإلكترونية، حيث أمرت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام

ٍ
والاتصـال ومكافحتهـا وبالتنسـيق مـع النيابـات العامـة المختصـة بـالتحقيق في هـذا الموضـوع وهـو جـار

بدقة”.

ير أن “نتـائج التحقيـق الأوليـة أثبتـت حالـة واحـدة لهـا علاقـة بهـذه اللعبـة الـتي يـروج لهـا وكشـف الـوز
 بشأنها ولم يثبت حتى الآن علاقاتها بهذه اللعبة”.

ٍ
وحالات أخرى لا يزال التحقيق جار

وذكــر الطيــب لــوح أن الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الجرائــم المتصــلة بتكنولوجيــات الإعلام والاتصــال
ومكافحتهــا “أمــرت وفــق مــا ينــص عليــه القــانون مقــدمي خــدمات الإنترنت بســحب كــل مــا هــو غــير

مشروع متعلق بهذه اللعبة”.

لكـن مراقـبين يـرون أن الحكومـة تـأخرت في معالجـة هـذا الملـف بحجـب هـذه اللعبـة مـن الإنترنـت في
الجـزائر، كمـا أنهـم يعتقـدون أن فعاليـة هـذا القـرار تبقـى محـدودة بـالنظر إلى أن اللعبـة قـد تبـث عـبر

روابط جديدة غير تلك التي عرفت بها اليوم.

مسؤولية مشتركة

يــة بــن غبريــت أن ســحب هــذه اللعبــة مــن منصــات التحميــل علــى شبكــات يــرة التربيــة نور تعــترف وز
الإنترنــت في الجــزائر لــن يحــد مــن خطورتهــا، بــالنظر إلى إمكانيــة ظهورهــا في صــيغ جديــدة عــبر مواقــع
يرة، فـإن الأوليـاء مـدعوون لمراقبـة مـا يوضـع بين متاحـة للجميـع ممـا سيسـهل انتشارهـا، وبـرأي الـوز

أيدي أبنائهم من وسائل تكنولوجية حديثة.



دعت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي وسائل الإعلام إلى
معالجة “هادئة” لقضية اللعبة الإلكترونية “الحوت الأزرق” وعدم التهويل في

انتظار نتائج التحقيقات التي أطلقتها المصالح المعنية

 ودعا مختصون في علمي النفس والاجتماع العائلات للحرص على مراقبة أبنائهم خلال استعمالهم
للإنترنت وحذف تطبيق اللعبة من لوحاتهم الرقمية وهواتفهم الذكية، وعرضهم على اختصاصيين

نفسانيين في حالة ملاحظة سلوكات غير طبيعية في تصرفاتهم اليومية.

ودقــت منظمــات أوليــاء التلاميــذ والجمعيــات المهتمــة بحمايــة الطفولــة نــاقوس الخطــر، ودعــت إلى
تضافر جهود الجميع للتوعية بمخاطر لعبة الحوت الأزرق وتطويق نشاط انتشارها.

ورطة وسائل الإعلام

الصدمة التي أحدثتها لعبة الحوت الأزرق جعلت وسائل الإعلام الجزائرية المختلفة تجعل هذا الملف
في صدارة اهتماماتها بهدف التوعية بخطورة هذا العدو الإلكتروني وحماية الأطفال من شباكه، غير
كثر أن البعض يعتقد أن الحديث عنها حتى ولو كان بنية حسنة قد يساهم في التعريف بهذه اللعبة أ
وتقديم إشهار مجاني لمن يقفون وراءها، وذلك بالنظر إلى  تسجيل حالات متتالية لضحاياها منذ أن
صارت محل اهتمام مختلف وسائل الإعلام، كون ذلك قد بعث روح الفضول الموجود لدى الأطفال

والمراهقين.

ودعــت المفوضــة الوطنيــة لحمايــة الطفولــة مريــم شرفي وسائــل الإعلام إلى معالجة “هادئــة” لقضيــة
اللعبــة الإلكترونيــة “الحــوت الأزرق” وعــدم التهويــل في انتظار نتــائج التحقيــق الــتي أطلقتهــا المصالــح

المعنية.

وحســب شرفي، فــإن لعبــة “الحوت الأزرق” أخــذت مجــالاً كــبيرًا في التنــاول الإعلامــي، وشــددت علــى
ضرورة عـدم الوقـوع في فـخ التضخيـم والتهويـل عنـد معالجـة الملـف، وترافـع مريـم شرفي للوقايـة مـن
مخــاطر هــذه اللعبة لــدعوة الأوليــاء إلى الفطنــة ومرافقــة الأطفــال ومتابعــة مــاذا يســتهلكون مــن

ألعاب إلكترونية.

وكشفــت أن الهيئــة الــتي تــشرف عليهــا تلقــت شكــاوى وأســئلة من عــائلات عــبرت علــى تخوفهــا مــن
الحوت الأزرق وقلقها حيال حقيقة هذه اللعبة وعدم الانتباه لتعاطي الأطفال معها أم لا، وفي غياب
نتائج تحقيقات موضوعية وشفافة عن الملف، يبقى التساؤل مطروحًا: هل لعبة الحوت الأزرق تقف
ـــذ ـــة لتنفي كـــبر يتخفـــى وراء هـــذه اللعب ـــاك غـــولاً أ ـــا أم أن هن فعلاً وراء ســـقوط كـــل هـــؤلاء الضحاي

مخططاته؟

كمـا أدى هـذا الملـف بـالكثير مـن المختصين إلى طلـب إعـادة النظـر في حـوادث الانتحـار الـتي سـجلت في
الســنوات الأخــيرة وســط الأطفــال خاصــة التلاميــذ، وإن كــان الحــوت الأزرق مــن يقــف وراء فقــدان



حياتهم.
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